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دلالة لغة العين في القـــرآن الكـــريم

الأستاذ المساعد الدكتور
علاء ناجي جاسم المولى

جامعة  الكوفة / كلية القانون

ملخص البحث
لــم تكــن لغــة الجســد جديــدة علــى التــراث 
اللغــوي العربــي بــل كُتـِـبَ في هــذا الموضوع 
قديمــا بيــد أنَّ الملاحــظَ في تلــك الكتابــات 
بهــذا  يختــصُّ  ـفٍ  عــدمُ وجــود مصنّـَ هــو 
الكتابــات مبثوثــةً هنــا  بــل نجــد  العنــوان 
وهنــاك ، أمــا في الوقــت الحاضــر فقــد بــــدأَ 
ــةً ،  ــوع أهمي ــذا الموض ــون ه ــون يول الباحث
وعلــى الرغــم مــن أنَّ  اللغوييــن قــد درســوا 
ــن  ــين الآخري ــوع إلا أنَّ الدارس ــذا الموض ه
نجــد  حيــث  فيــه  حضــوراً  أكثــر  كانــوا 
دارســي علــم النفــس وتطويــر المهــارات 
البشــرية كثيــري الولــوع بهــذا الموضــوع 

للغوييــن  الســبقُّ  يكــونَ  أن  الأوَلــى  وكان 
يحتــلُّ  الموضــوع  هــذا  لأنَّ  ؛  والدلالييــن 
تطبيــقُ  .أمــا  كلامهــم  في  ســاميةً  مكانــةً 
الدراســةِ علــى القــرآن الكريــم فلــم تكــن 
ــد  ــة الجس ــة لغ ــت لمعرف ــي بذل ــودُ الت الجه
وتحليــل دلالاتهــا ذات مســتوى عــالٍ بــل 

ظلــت متواضعــةً 
ومــن خــال التتبــع توصــل البحــث الــى 

: الاتيــة  النتائــج 
تركّــزت دلالــة العيــن الباكيــة في قولــه تعالــى 
والمذكــورون  مْــعِ((  الدَّ مِــنَ  ))تَفِيــضُ   :
ــم  ــن حزنه ــر ع ــا يعبّ ــدوا م ــم يج ــة ل في الآي
لســماعهم القــرآن ســوى إفاضــة الدمــع كمــا 
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ظهــر إنَّ حركــة العيــن الدالــة علــى الازدراء 
ــب /  ــا ) العي ــدة أبرزه ــى دلالات ع ــي إل تُوح
القصــر / الاحتقــار / الاســتثقال / الانتقــاص 
الخائــف  عينــي  أن  البحــثُ  وجــد  وقــد   ،  )
نتيجــة  وذلــك  مضطربــة  بصــورةٍ  تــدوران 
الترقّــب لمــا ينتظــره الخائــفُ مــن مصيــر ، 
ــرب نظــراتُ الخائــف مــن نظــرات  ــكادُ تقت وت
المغشــي عليــه مــن المــوت ، فالمغشــي تُوحــي 
نظراتــه إلــى ) الترقــب / الحيــرة / التدبــر / 
الرفــض/ التشــكيك ( فالخائــفُ والمغشــي 
عليــه مــن المــوت يتشــابهان في حركــة أعينهمــا 
خائــف  كليهمــا   أنَّ  مــن  ناجــمٌ  والتشــابهُ   ،
مترقّــب .أمــا الأبصــار الزائفــة فتُطلــقُ علــى مــن 
كان خائفــا وبحيــرةٍ مــن أمــره ولذلــك يقــال : 
إنَّ العيــن الزائفــة هــي التــي دخــل الخــوفُ فيهــا 
وأخــذ مأخــذَه منهــا .أمــا بالنســبة إلــى خشــوع 
الأبصــار فهــذا يعنــي ذلّتهــا وانكســارها ،في 
حيــن نــرى الأبصــار المتأملــة اُطلقــت علــى 
صنعــه  فيمــا  النظــر  تُمعــنُ  التــي  الأبصــار 
الأبصــار  أمــا   . بديــع خلقــه  مــن  تعالــى  الله 
في  تكــونُ  التــي  الأبصــارُ  فهــي   : الشــاخصة 
ينتجــان  اللذيــن  والجمــود  هشــة  الدَّ حالــة 
عــن المفاجــأة وهــذا يســتدعي عــدم تحــرّك 
مــش ولاحــظ  العيــون وتوقّــف الجفــون عــن الرَّ
البحــث أنَّ النظــر مــن طــرف خفــي متــأت مــن 
ســببين أولهمــا : الخــوفُ المترقّــب لحــدث 
يُخشــى وقوعــه .ثانيهمــا : الخجــلُ المتأتــي 
مــن الذلّــة ؛ لأنَّ الخجــول والذليــل يعتقــدان 
أنَّ جميــع مــن حولهمــا يحــدق ببصــره إليهمــا .
 

الُمــقـــــدِّمة
ربِّ  لله  الحمــدُ  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم 
أشــرف  علــى  والســامُ  والصــاةُ  العالميــن 
محمــد  القاســم  أبــي  والمُـــرسلين  الأنَبيــاء 

. المنتجبيــن  وصحبــه  آلــهِ  وعلــى 
وبعــــد

يُعــرفُ  مـــــا  أو  الجســد  لغــة  في  البحــثُ 
بالتواصــل غيــر اللفظــي لــم يكــن جديــداً علــى 
التــراث اللغــوي العربــي بــل كُتـِـبَ في هــذا 
ــك  ــظَ في تل ــدَ أنَّ الملاح ــا بي ــوع قديم الموض
ــصُّ  ــفٍ يخت ــود مُصنَّ ــدمُ وج ــو ع ــات ه الكتاب
بهــذا العنــوان بــل نجــدُ الإمــاءاتِ مبثوثــةً 
ــن أســطر الكلــم  ــاك حيــث نجدهــا بي ــا وهن هن
ــدأَ الباحثــون  ، أمــا في الوقــتِ الحاضــر فقــد بــ
يُولــون هــذا الموضــوع أهميــةً ، وعلــى الرغــم 
ــن قــد درســوا هــذا الموضــوع  مــن أنَّ  اللغويي
أكثــر  كانــوا  الآخريــن  الدارســين  أنَّ  إلا 
حضــوراً فيــه حيــث نجــد دارســي علــم النفــس 
وتطويــر المهــارات البشــرية كثيــري الولــوع 
ــى  ــم عل ــظ مواقعه ــذا نلاح ــوع ل ــذا الموض به
الجســد وكان  لغــة  تعــجُّ بدراســةِ  الأنترنــت 
الأوَلــى أن يكــونَ الســبقُّ للغوييــن والدلالييــن 
لأنَّ هــذا الموضــوع يحتــلُّ مكانــةً ســاميةً في 

كلامهــم .
الكريــم  القــرآن  علــى  الدراســةِ  تطبيــقُ  أمــا 
ــة  ــة لغ ــت لمعرف ــي بُذل ــودُ الت ــن الجه ــم تك فل
الجســد وتحليــل دلالاتهــا بمســتوى عــالٍ بــل 
ظلــت الجهــود متواضعــةً ـ إن صحــت التســمية 
ــه يضيــفُ  ــة جــاءَ هــذا البحــث علَّ ـ ولهــذه العلَّ
ــل  ــة .إنَّ المتأم ــات القرآني ــى الدراس ــيئاً عل ش
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ــتْ  ــراً تحدّث ــاتٍ كث ــدُ آي ــم يج ــران الكري في الق
الحديــث  يقتصــر  ولــم  الجســد  لغــة  عــن 
علــى عضــو معيــن مــن أعضــاء الجســد بــل 
ــا  ــرَ مــن الأعَضــاء حاضــرةً فيــه ، أمّ نجــدُ الكثي
العيــونُ فقــد اُختيــرتْ صفحــاتُ هــذا البحــث 
للتركيــز علــى دلالــة لغتهــا ؛ لأنهــا تشــكّلُ 
 ، الاجتماعــي  التواصــل  مــن  هامّـــــا  جــزءاً 
ولأهميــة العيــن قــالَ بعــضُ القدمــاء إنَّ ذلــةَ 
 . العيــون)1(  تظهــرُ في  العزيــز  وعــزةَ  الذليــل 
وممــا تجــدرُ الإشــارةُ إليــه أنَّ لفــظَ العيــن وردَ 
بمعانيــه المختلفــة في القــرآن الكريــم في ســبعة 
الكريــم)2(  القــران  مــن  موضعــا  وخمســين 
يهمّنــا في  المختلفــةِ ، ومــا  وجــاء بتصرّفاتــهِ 
هــذه المواضــع هــو الوقــوفُ علــى لغــة العيــن 
الباصــرة حســب مــا ورد في القــران الكريــم ، 
ولــم يقــفِ البحــثُ عنــد العيــن الباصــرة فقــط 
بــل امتــدَّ إلــى الألفــاظ التــي تكــونُ العيــن ســبباً 
فيهــا كالبصــرِ ، والنظــرِ ، فلــولا العيــنُ لمــا كان 
لهذيــن اللفظيــن قيمــة عند الإنســان. وسيقسّــمُ 
البحــثُ إلــى عنوانــاتٍ  فرعيــةٍ وفقــا لمضمــون 
ــهاد ،  ــلُّ الاستش ــي مح ــي ه ــة الت ــة الكريم الآي
أمــا روافــدُ البحــث فقــد اســتقيتُ مــن مصــادر 
التأصيــل اللغــوي ومراجعــهِ وتقــعُ التفاســير 
القــرآن  إلــى  الأقــربُ  لأنهــا  صدارتهــا  في 
الكريــم مــع إفادتــي مــن بحثيــن معاصريــن 
أحدهمــا  الأنترنــت  شــبكةِ  علــى  وجدتُهمــا 
رســالة ماجســتير بعنــوان ) لغـــــة الجســد في 
القــرآن الكــــريم ( علمــا إني تابعــتُ باحثَهــا 
ــث ؛  ــة للبح ــن الفرعي ــض العناوي ــمية بع في تس
ــة  ــاني لغ ــثُ الث ــتركٌ ،  والبح ــوم مش لانَّ المفه
الدكتــور عمــر  للباحــث  القــرآن  في  الجســد 

عتيــق ، وقــد أشــرت إلــى البحثيــن في قائمــة 
المصـــادر .

اللهــم إنْ كانَ في هــذا البحــثِ مــن حســناتٍ 
ــكَ ، وإنْ كان  ــريكَ ل ــدك لا ش ــكَ وح ــي من فه
نفســي  وآخــر  عنــد  مــن  فهــي  أخطــاء  فيــه 

العالميــن  . دعــواي أن الحمــد لله رب 
دلالة العين الفائضة من الدمع

قـــــال تعالــى :)) وَإذَِا سَــمِعُواْ مَــا أُنــزِلَ إلَِــى 
ــا  مْــعِ مِمَّ سُــولِ تَــرَى أَعْيُنَهُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ الرَّ
ــا  ــا فَاكْتُبْنَ ــا آمَنَّ ــونَ رَبَّنَ ــقِّ يَقُولُ ــنَ الْحَ ــواْ مِ عَرَفُ

ــاهِدِينَ (( المائــدة83 . مَــعَ الشَّ
الآيــةِ  إلــى  المفسّــرين  مــن  الكثيــرُ  تعــرّضَ 
الــذي  جزئهــا  في  ولاســيما  البحــث  محــلِّ 
ــةِ  ــن لغ ــث ع ــث الحدي ــتنا حي ــدارُ دراس ــو م ه
العيــون ، والمتمعّـــنُ في الآيــةِ باحثــا عــن تلــك 
اللغــة ســيقفُ عنــد قولــهِ عــزَّ مــن قــال: )) 
ــاركُ  ــزءُ المب ــذا الج ــعِ ((  وه مْ ــنَ الدَّ ــضُ مِ تَفِي
ــن  ــدَّ م ــا ولاب ــدارَ حديثن ــيكونُ م ــذي س ــو ال ه
المفســرون  الوقــوفِ عنــد بعــضِ مــا أمــاهُ 
ليتبيــنَ لنــا مرادهــم . قــالَ الزمخشــري متســائلاً 
ــمْ  ــه :) أَعْيُنَهُ ــى قول ــا معن ــتَ : مــ ــإن قل : )) ف
ــاه : تمتلــئُ مــن  ــعِ( قلــتَ معن مْ ــنَ الدَّ تَفِيــضُ مِ
ــئ  ــضَ أن يمتل ــضُ ؛ لأنََّ الفي ــى تفي ــعِ حت م الدَّ
الإنــاءُ أو غيــرهُ حتــى يطلــعَ مــا فيــه مــن جوانبــهِ 
، فوُضِــعَ الفيــضُ الــذي هــو مــن الامتــاءِ  وهــو 
مــن إقامــةِ المســبب مقــام الســبب أو قصــدتَ 
المبالغــةَ في وصفهــم بالبــكاء فجعلــت أعينهــم 
مــعِ  كأنَّهــا تفيــضُ بأنفســها ، أي : تســيلُ مــن الدَّ
ــهُ  ــتْ عين ــك : دمع ــن قول ــكاءِ م ــل الب ــن أج م
دمعــا (()3( . وهــذا النــصُّ يتحــدّثُ عــن معنــى 
مــع بــدلاً مــن التعــرّض  أعينهــم تفيــضُ مــن الدَّ
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إلــى الداعــي مــن وراءِ ذلــك الفيــض ويبــدو  أنَّ 
ــة في ذلــك ؛لانَّ الغايــة مذكــورة في الآيــة  العلَّ
ــا عَرَفُــواْ مِــنَ الْحَــقِّ (( وهذا  وهــي قولــه : )) مِمَّ
ــرُ  ــون . وراحَ الكثي ــضِ العي ــبب لفي ــةِ الس بمثاب
ــري  ــهُ الزمخش ــا أثبت ــون م ــرين يثبت ــن المفسّ م
مركّـــزين حديثهــم علــى معنــى الفيــض ومنهــم 
)) وأُســندَ    : يقــولُ  اللبــاب حيــث  صاحــبُ 
ــضُ  ــةً ، وإن كان الفائ ــةِ مبالغ ــى الآي ــضُ إل الفي
ــر  ــن الجدي ــي (()4( . وم ــا لاه ــو دمعُه ــا ه إنَّم
بالذكــرِ أن ننــوه إلــى أنَّ تعبيــر)  أَعْيُنَهُــمْ تَفِيــضُ 
مْــعِ ( قــد وردَ مرّتيــن في القــرآن الكريــم  مِــنَ الدَّ
ويحســنُ بنــا أن نقــفَ عنــد الموضــعِ الثــاني 
ــوْكَ  ــا أَتَ ــنَ إذَِا مَ ــى الَّذِي ــه: )) وَلاَ عَلَ ــو قول وه
لتَِحْمِلَهُــمْ قُلْــتَ لاَ أَجِــدُ مَــا أَحْمِلُكُــمْ عَلَيْــهِ 
ــا أَلاَّ  ــعِ حَزَن مْ ــنَ الدَّ ــضُ مِ ــمْ تَفِي أَعْيُنُهُ ــواْ وَّ تَوَلَّ
يَجِــدُواْ مَــا يُنفِقُــونَ (( التوبــة92 . ولا شــكَ 
ــرِ  ــتركان في التعبي ــن تش ــن الكريمتي في أنَّ الآيتي
وقــد أوجــزَ المفســرون حديثهــم في هــذه الآيةِ ؛ 
لأنَّهــم قــد أســهبوا في ســابقتهِا ولكــن لا منــاصَ 
مــن ذكــر بعــضِ مــا أملــوه . قــالَ الزمخشــري: 
مــع كقولــك: تفيــضُ دمعــا  )) تفيــضُ مــن الدَّ
، وهــو أبلــغُ مــن يفيــضُ دمعُهــا لأنَّ العيــنَ 
ــا  ــضُ (()5( . أم ــعٌ يفي ــا دم ــا كله ــتْ كأنه جُعل
البقاعــي فقــد مضــى إلــى مــا مضــى إليــه ســلفهُ 
مــع تبايــنٍ في التعبيــرِ ووحــدةِ المــراد . قــال 
صاحــبُ نظــمِ الــدرر: )) أي تمتلــئُ فتســيلُ 
ــا  ــث أنه ــغُ مــن حي ــا أبل ــضِ إليه ــنادُ الفي ، وإس
جُعِلــتْ كلُّهــا دمعــا (()6( . ولــم تختلــفْ هــذه 
الآيــةُ عــن ســابقتها في تركيــز الحديــث باختيــارِ 
ــرهِ  ــن غي ــدلاً م ــعِ( ب مْ ــنَ الدَّ ــضُ مِ ــر ) تَفِي التعبي
ــضُ دمعــا  ــضُ دمعُهــا ، أو تفي ــقالُ : يفي كأن يُـ

المبالغــةِ  بــإرادةِ  تتعلــقُ  تعبيريــةٍ  ؛  لأســبابٍ 
، وإذا مــا قرأنــا مــا أمــاهُ القُرطبــي ســتتبينُ 
مــعِ  الدَّ فيــضِ  مــن  تُفهــمُ  التــي  القرينــةُ  لنــا 
وهــذا نــصُّ قولــهِ :)) وفي قولــهِ : مــا يســتدلُّ 
بــه علــى قرائــنِ الأحــوالِ ثــم منهــا مــا يفيــدُ 
العلــمَ الضــروري ، ومنهــا مــا يحتمــلُ الترديــدَ 
، فــالأولُ كمــن يمــرُّ علــى دارٍ فيهــا  النعــي 
وخُمِشــتِ الخــدودُ وحُلقِتِ الشــعُور وسُــلِقَت 
الأصــواتُ وخرّقــتِ الجيــوب ونــادوا علــى 
ــاتَ  ــد م ــه ق ــمُ أنَّ ــورِ فيعل ــدارِ بالثب ــبِ ال صاح
، وأمــا الثــاني فكدمــوعِ الأيتــامِ علــى أبــوابِ 
الحــكّامِ ... ومــع هــذا فإنَّهــا قرائــنُ يســتدلُ بهــا 
في الغالــب فتُبنــى عليهــا الشــهاداتُ بنــاءً علــى 
ظواهــرِ الأحــوالِ وغالبهــا (()7(. يظهــرُ لنــا مــن 
ــهُ مــن  ــرادُ إيصال هــذا النــصِّ أنَّ هنــاك معنــى يـُ
مْــعِ ( ، فــأيُّ  خــال قولــهِ : ) تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ
معنــى يُـــــــرادُ الوصــولُ إليــه ؟ وأيُّ قرينــةٍ يُــرادُ 
ــا لــو اســتعرضنا النصــوصَ التــي  بلوغُهــا ؟ إنن
ســبقَ إيرادُهــا وأنعمنــا النظــرَ فيهــا لوجدنــا 
المذكوريــنَ في الآيتيــن عندمــا ســمعوا القــرآنَ 
ــه قلوبُهــم  ــه مشــاعرُهم وخضعــتْ ل ــزتْ ل اهت
ولــم يجــدوا تعبيــراً لحزنهِــم أبلــغَ مــن الدّمــوعِ 
ــةٌ  ــذه )) حال ــم وه ــاتُ لا تفــي بمرادِه فالكلم
معروفــةٌ في النَّفــسِ البشــريةِ حيــن يبلــغُ بهــا 
ــرَ درجــةً أعلــى مــن أن يفــي بهــا القــولُ  التأثـــّـ
مــعُ ليــؤدّي مــا لا يؤدّيــه القــولُ (()8(  فيفيــضُ الدَّ
ــة  ــةَ العيــن الباكي ــا أنَّ دلال ــنُ لن . ممــا ســبقَ يتبي
في القــرانِ الكريــم لاســيما قولــه :) تَفِيــضُ مِــنَ 

ــزنِ . ــى الح ــارةِ إل ــو للإش ــا ه ــعِ( إنَّم مْ الدَّ
العين المزدرية

ــنُ  قــال تعالــى :)) ولاَ أَقُــولُ لَكُــمْ عِنــدِي خَزَآئِ
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ــي مَلَــكٌ وَلاَ  اللّــهِ وَلاَ أَعْلَــمُ الْغَيْــبَ وَلاَ أَقُــولُ إنِِّ
ذِيــنَ تَــزْدَرِي أَعْيُنُكُــمْ لَــن يُؤْتيَِهُــمُ اللّــهُ  أَقُــولُ للَِّ
ــي إذِاً لَّمِــنَ  خَيْــراً اللّــهُ أَعْلَــمُ بمَِــا فـِـي أَنفُسِــهِمْ إنِِّ

الظَّالمِِيــنَ (( هــود 31
ــابِ  ــن خط ــزءٌ م ــي ج ــة ه ــةُ المبارك ــذه الآي ه
نــا  نــوح عليــه الســام لكفّــارِ قومــهِ ومــا يهمُّ
ــه:  ــكَ في قول ــنِ  وذل ــةِ العي ــةُ لغ ــو دلال ــا ه فيه
وردَ  التعبيــرُ  وهــذا  أَعْيُنُكُــمْ((  تَــزْدَرِي   ((
مــرةً واحــدةً في القــرانِ الكريــم )9( ، والعيــنُ 
العيــنِ  بتحريــكِ  تكــونُ  إنَّمــا  المزدريــة 
مــن  ولابـــُــــــدَّ  منهــا  الأخيــر  الجــزءِ  نحــو 
ــى الازدراءِ وفقــا لمــا أَمــاهُ  ــد معن التوقــفِ عن
.قــالَ  البحــثِ  محــلِّ  الآيــةِ  في  المفسّــرون 
الزّرايــةِ  مــن  الافتعــالُ  الطوســي: ))الازدراءُ 
وأزريــتُ   ، عبتــهُ  إذا  عليــه  زَرَيــتُ   : يقــالُ   ،
ــارُ (( ــه ، والازدراءُ الاحتق ــرت ب ــه إذا قص علي

ــبَ  ــرأي ذه ــذا ال ــن ه ــربُ م ــا يق ــى م )10( ، وإل

الزمخشــري فقــد أوضــحَ أنَّ )) الازدراءَ افتعالٌ 
ــه  ــه قصــرَ ب ــهُ ، وأزرى ب ــه إذا عاب مــن زرِي علي
، يقــالُ: ازدرتــهُ عينــهُ ، واقتحمتــهُ عينــهُ (()11( . 
مــن هذيــن القوليــن يتضــحُ لنــا أنَّ الازدراءَ فيــه 
ثلاثــة معــانٍ هــي ) العيــب ، القصــر ، الاحتقــار 
رابعــا  معنــى  أضــافَ  فقــد  القرطبــي  أمــا   )
يظهــرُ لنــا جليــا مــن قولــهِ:))  أي تســتثقلُ 
وتحتقــرُ أعينكــم (()12( والمعنــى الــذي أضافــهُ 
القُرطبــي هــو الاســتثقال . أمــا ابــنُ منظــور فقــد 
أضــافَ الانتقــاصَ )13(، ومهمــا يكــن مــن تعــددِ 
المعــاني فإنَّهــا تــكادُ لا تختلــفُ في جوهرهِــا 
ــا  ــاني كلُّه ــا فالمع ــرِ عنه ــرقِ التعبي ــوى في ط س
متقاربــةٌ والشــئُ المهــم هــو أنَّ حركــةَ نظــراتِ 
ــتْ علــى المعــاني التــي ســبق  ــار دلَّ عيــونِ الكفّ

ــار،  ــر ، الاحتق ــب ، القص ــي )) العي ــا وه بيانُه
الاســتثقال ، الانتقــاص ( ولا شــكَ أنَّ نظــراتِ 
العيــونِ في هــذه الحالــةِ كانــتْ أعمــقَ في التأثيــرِ 
ــا قيســت بالقــول  ــةِ علــى معانيهــا إذا م والدّلال
: نحــنُ نحتقرُكــم ، أو نصتصغــر شــأنكم ... 
إلــخ فحركــةُ العيــن كانــت أدقَّ تعبيــراً وأعمــقَ 

ــراً . تأثي
العين الدائرة الخائفة

ةً عَلَيْكُــمْ فَــإذَِا جَــاء  قــال عــز وجــل )) أَشِــحَّ
الْخَــوْفُ رَأَيْتَهُــمْ يَنظُــرُونَ إلَِيْــكَ تَــدُورُ أَعْيُنُهُــمْ 
ــبَ  ــإذَِا ذَهَ ــوْتِ فَ ــنَ الْمَ ــهِ مِ ــى عَلَيْ ــذِي يُغْشَ كَالَّ
ــى  ةً عَلَ الْخَــوْفُ سَــلَقُوكُم بأَِلْسِــنَةٍ حِــدَادٍ أَشِــحَّ
الْخَيْــرِ أُوْلَئِــكَ لَــمْ يُؤْمِنُــوا فَأَحْبَــطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُــمْ 
وَكَانَ ذَلـِـكَ عَلَــى اللَّهِ يَسِــيراً (( الأحزاب /19.

ــد  ــةِ المباركــةِ لاســيما عن ــد هــذه الآي نقــفُ عن
ــةُ أنَّ  ــد شــبَّهت الآي ــمْ( وق ــدُورُ أَعْيُنُهُ ــهِ :)تَ قول
ــذي  ــبهُ ال ــو يش ــا ه ــةِ إنَّم ــذه الحال ــنْ كان به مَ
يُغشــى عليــه مــن المــوتِ ، والآيــةُ حــددتِ 
كانَ  فمــن  الخــوفُ  ذلــك وهــي  العلــةَ وراءَ 
مــن  حــالُ  هــو  كمــا  عينــاهُ  ســتدورُ  خائفــا 
ــه ، إلا أنَّ الباحــثَ  ــتْ منيت ــهُ واقترب ــى أجل تدان
لا يكتفــي بهــذا الحــدِّ بــل لابـُــــــــدَّ لــه مــن 
ــرتْ في  ــي ذُكِ ــوصِ الت ــضِ النصّ ــتعراضِ بع اس
الآيــةِ محــلِّ البحــثِ ليــزدادَ الحديــثُ رصانــةً .
المغشــي  ينظــرُ  كمــا   ((: الزمخشــري  قــالَ 
عليــه مــن معالجــةِ ســكراتِ المــوتِ حــذراً أو 
خوفــا ولــواذاً بــك (()14( فمــن غشــي عليــه مــن 
ــه مــن  ــمًّ ب ــدوران لمــا يل ــاهُ ت المــوتِ تظــلُّ عين
حــذرٍ أو خــوفٍ ، ويبــدو مــن قــولِ الزمخشــري 
) لــواذاً ( أن مَــنْ يكــونُ بهــذه الحالــةِ وهــي 
دورانُ العينيــن طلبــا للنجــدةِ ممــن حولــه ، 
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أمّــا الــرازي فقــد علــلَ دوران الأعَيــن بشــئ 
آخــر وهــو )) إشــارةٌ إلــى غايــةِ جبنهــم ونهايــة 
ــرُ مــن  روعهــم (()15( ، وإلــى هــذا ذهــبَ الكثي
ــدرر فقــد  ــرين ومنهــم صاحــبُ نظــم ال المُفسّ
ــإدارة  ــمالاً ب ــا وش ــم يمين ــدورُ أعينُه ــر )) ت ذك
ــوراً  ــا وخُ ــةٌ رعب ــم ( أي: زائغ ــرف )أعينه الط
ثــم شــبهها في ســرعةِ تقلّبهــا لغيرِ قصــدٍ صحيح 
فقــال : كالــذي أي كــدوران عيــن الــذي ، وبيَّــن 
ــولِ  ــلِ المفع ــك بجع ــرِ ذل ــةِ بتصوي ــدةَ العناي ش
عمــدة ببنــاء الفعــل فقــال : يغشــى عليــه ((

ــي  ــى مض ــد مض ــابِ فق ــبُ اللب ــا صاح )16(. أم

ســلفهِ مبينــا علّــة التشــبيه بمــن غشــي عليــه مــن 
ــوتِ  ــن الم ــربَ م ــنْ ق ــه: )) إنَّ مَ ــوتِ بقول الم
ويشــخصُ  عقلــهُ  يذهــبُ  أســبابهُ  وغشــيتهُ 
لنــا  ـــدَ  جسَّ فقــد    )17()) يطــرف  فــا  بصــرهُ 
دوران الأعيــنِ معنــى الخــوف )) وهــو موقــفٌ 
التعبيريــةِ  بالوظيفــةِ  العينــان  تقــوم  صامــتٌ 
ــةً  ــلُ دلال ــن يحتم ــيةِ ، ولأنَّ دورانَ العيني النفس
مختلفــةً غيــر الخــوف نحــو الترقّــب ، والحيــرة 
، والتدبـّــر ، والرفــض ، والتشــكيك...الخ فقــد 
جــاءَ تشــبيه دوران العيــن كالــذي يغشــى عليــه 
مــن المــوت ؛ لتحديــدِ معنــى الخــوف دون 
غيــرهِ مــن المعــاني الأخــرى (()18(. نســتخلصُ 
ممــا ســبقَ أنَّ غايــةَ دوران الأعيــن هــو الخــوفُ 
ــن  ــرُ م ــا ينتظ ــبُ لم ــو الترقّ ــوفِ ه ــةُ الخ ، وعل
صعــابٍ ، ولــم نــزل بحديثنــا عــن المغشــي 
ــى:  ــهُ تعال ــي قول ــى نلاق ــوت حت ــن الم ــه م علي
لَــتْ سُــورَةٌ  )) وَيَقُــولُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَــوْلَ نُزِّ
حْكَمَــةٌ وَذُكـِـرَ فيِهَــا الْقِتَــالُ  فَــإذَِا أُنزِلَــتْ سُــورَةٌ مُّ
يَنظُــرُونَ  ــرَضٌ  مَّ قُلُوبهِِــم  فـِـي  الَّذِيــنَ  رَأَيْــتَ 
ــهِ مِــنَ الْمَــوْتِ فَأَوْلَــى  إلَِيْــكَ نَظَــرَ الْمَغْشِــيِّ عَلَيْ

لَهُــمْ (( محمــــد20.
في  مَــنْ  نظــراتِ  لنــا  تصــفُ  المباركــة  الآيــةُ 
قلبــهِ مــرضٌ وشــبههم بمنتظــرِ الميتــة في ســاعةِ 

. الاحتضــار 
لذهــابِ  أعينهــم  تــدورُ   ((: القرطبــي  قــال   
إلــى  النظــر  منهــم  يصــحُّ  لا  حتــى  عقولهِــم 
جهــةٍ ، وقيــل: لشــدّةِ خوفهــم حــذراً مــن أن 
يأتيهــم القتــلُ مــن كل جهــةٍ (()19(. أمــا الفخــرُ 
الــرازي فقــد وصــفَ حركــة عيونهــم وشــبهها 
))بتحديــدِ وتحديــق كمــن شــخصَ بصــرهُ عند 
المــوتِ وذلــك لجبنهــم عــن القتــالِ جزعــا 
ــر إلــى الكفّــارِ(()20(  وهلعــا وميلهــم في السِّ
وإن استرســلتُ بذكــرِ أقــوال العلمــاءِ فــا نجــدُ 
جديــداً بــل تبقــى المعــاني ذاتهــا تــدورُ في كتبهم 
مــع فــرقٍ بســيطٍ في التعبيــرِ ومــن هــذه الأقــوال 
ــن في  ــر أنَّ م ــد ذك ــي فق ــا للآلوس ــارُ أحده نخت
قلوبهــم مــرضٌ )) ينظــرونَ نظــرَ المغشــي عليــه 
مــن المــوتِ ،أي: نظــرُ المُحتضــر الــذي لا 
ــم  ــخصُ أبصاره ــرادُ تش ــرهُ ، والم ــرفُ بص يط

جبنــا وهلعــا (()21(.
مــن مجمــلِ هــذه الأقــوالِ نستشــفُ أنَّ نظــراتِ 
المغشــي عليــه مــن المــوتِ نظــراتٌ مميــزةٌ 
تتناســبُ وحجــم الخــوفِ والهلــعِ المُحيطيــن 
ــه ، وقــد ذكــر أحــدُ الباحثيــن المُعاصريــن في  ب
الآيــةِ محــل البحــث أنَّ )) الإنســانَ يســتطيعُ 
أن يصمــتَ عــن الــكلامِ ؛ ليخفــي مــا في نفســه 
، وقــد يســيطرُ علــى حركاتــهِ الجســميةِ في كثيــر 
مــن الأحيــان، ولكنـّـه يعجــزُ عــن اخفــاء نظراتــه 
يمــورُ في ذهنــه ووجدانــه،  مــا  التــي تجسّــدُ 
ولهــذا يلجــأ أنــاسٌ إلــى إشــاحةِ وجوههــم 
وتغطيــةِ عيونهــم بأيديهــم في مواقــف معينــةٍ 
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لئــا يــرى الآخــرون مــا تعبــرُ عنــه عيونُهــم 
ــةَ  ــا أنَّ حرك ــرُ لن ــولِ  يظه ــذا الق ــن ه (()22( . م
العيــنِ هــي المعبّــرُ الصامــتُ لــكلِّ مــا يضمــرهُ 
ــاق  ــن نف ــتور م ــفةَ المس ــون كاش ــانُ فتك الإنس
ــن  ــةُ م ــذتِ الآي ــذا اتخ ــعٍ وله ــوفٍ أو هل أو  خ
إشــخاصِ نظــراتِ المحتضــرِ تشــبيهاً لهــا لمــا 
ــرةٍ عــن الواقــع . ــةٍ معب ــهُ مــن معــانٍ وثيق تحمل

العــــين الخائـنة
وَمَــا  الأعَْيُــنِ  خَائنِـَـةَ  يَعْلَــمُ   (( تعالــى:  قــال 

.  19 غافـــر  ســورة   )) ــدُورُ  الصُّ تُخْفِــي 
العلمــاءُ  ث  تحــدَّ وإنْ  المباركــة  الآيــةُ  هــذه 
عــن مرادهــا إلا أنهــم بقــوا في دائــرةٍ واحــدةٍ 
ــل  ــا ب ــا جوهري ــم اختلاف ــفْ رؤاه ــم تختل ول
بقيــتِ المعــاني تــدورُ بينهــم وســنعرضُ لبعــض 

الأقــوال إيضاحــا للمــراد .
بــه  تختــانُ  مــا  يعلــمُ  أي   ((: الطوســي  قــالَ 
ــا يجــوزُ النظــرُ  ــر م ــى غي ــنُ مــن النَّظــر إل الأعي
إليــه علــى وجــه الســرقة(()23( . أما الزمخشــري 
فقــد حمــلَ الخائنــةَ علــى محمليــن وجعــل 
لقولــه  قراءتنــا  مــن  يتضحــان  لهمــا معنييــن 
ــى  ــةُ صفــةٌ للنظــرةِ ، أو مصــدرٌ بمعن :)) الخائن
الخيانــة ، كالعافيــةِ بمعنــى المعافــاة ، والمــرادُ 
اســتراقُ النظــر إلــى مــا لا يحــلُ كمــا يفعــلُ 
يــب ، ولا يحســن أن تــرادَ الخائنــة  أهــلُ الرَّ
مــن الأعيــن (()24( . وبحســب هذيــن النصّيــن 
نفهــمُ إنَّمــا يــُــــرادُ بخائنــة الأعيــن اســتراقُ 
ــا صاحــبُ تفســير  ــا لا يحــل ، أم ــى م النظــرِ إل
المُحــرر الوجيــز فقــد بقــى في المعنــى ذاتــهِ 
مــع  توضيــحٍ يمثــّــــلُ لنــا كيفيــة حركــة العيــن 

الخائنــة .
ــةِ  ــةُ مصــدرٌ كالخيان ــة :)) الخائن ــنُ عطي قــال اب

ويُحتمــل أن يكــون ) خائنــةٌ ( اســم فاعــل ، كما 
ــا ،  ــت في نظره ــن إذا خان ــرة الأعي ــول : ناظ تق
وهــذه الآيــةُ عبــارةٌ عــن علــم الله تعالــى بجميــع 
ــز  ــون والغم ــر الجف ــك كس ــن ذل ــات فم الخفي
ــا  ــراد صاحبه ــى ، أو ي ــم معن ــي تفه ــن الت بالعي
معنــى (()25( . فكســرُ الجّفــون هــو الحركــةُ 
ــابِ  ــة .أمــا صاحــبُ اللب ــن الخائن ــة للعي المادي
ــرَ مقيــدةٍ وهــذا  فقــد جعــلَ الحركــةَ مطلقــةً غي
يتضــحُ لنــا مــن قولــه: )) جعــلُ الخيانــةِ خائنــة 
مبالغــة في الوصــفِ ، وهــي الإشــارةُ بالعيــن ((

ــم  ــة نذكــرُ أنَّ المفســرين ل ــام الآي )26( . وفي خت

ــوا  ــا واتفق ــصُّ حديثن ــا يخ ــم فيم ــن رؤاه تتباي
علــى كلمــةٍ ســواءٍ وهــي أنَّ العيــنَ الخائنــة هــي 

التــي تســترقُ النظــر المُحــرّم.
العين الممدودة .

نَّ عَيْنَيْــكَ إلَِــى مَــا مَتَّعْنـَـا  قــال تعالــى : )) لاَ تَمُــدَّ
ــهِ أَزْوَاجًــا مِنْهُــمْ وَلاَ تَحْــزَنْ عَلَيْهِــمْ وَاخْفِــضْ  بِ

جَناَحَــكَ للِْمُؤْمِنيِــنَ  (( . ســـورة الحجــر88
ــه:  ــو قول ــة ه ــة المبارك ــا في الآي ــلُّ حديثن ومح
مـــدُّ  يعنيــه  الــذي  فمــا    )) عَيْنَيْــكَ  نَّ  ))تَمُــدَّ
العيــون فــا بــدَّ مــن اســتعراض بعــض نصوص 

ــراد . ــى الم ــف عل ــرين لنق المُفس
ــرك  ــحْ ببص ــري: )) أي : لا تطم ــال الزمخش ق
ــى  ــه (()27( ، فمعن ــنٍ ل ــه متم ــبٍ في ــوحَ راغ طم
ــوحُ ،  ــري الطم ــا رآه الزمخش ــب م ــدّ بحس الم

ــوح . ــى الطم ــاء عل ــي ج والنه
ــرَ  ــي الزج ــة تقتض ــذه الآي ــي: )) ه ــال القرطب ق
ــدوام  ــى ال ــا عل ــاع الدني ــى مت ــوف إل ــن التش ع
ــن  ــولاه (()28( . م ــادة م ــى عب ــد إل ــال العب وإقب
ــا  ــه إنم ــي عن ــدَّ المنه ــم أنَّ الم ــول نفه ــذا الق ه
هــو التشــوّفُ المحــرّمُ  . أمــا صاحــبُ مفاتيــح 
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ــن  ــا م ــر يتّضــح لن ــى آخ ــر معن ــد ذك ــب فق الغي
قراءتنــا لقولــه . )) إنمــا يكــون مــادّاً عينيــه إلــى 
النظــر  النظــر نحــوه ، وإدامــة  الشــئ إذا أدامَ 
ــه (( ــانه وتمّني ــى استحس ــدلُّ عل ــئ ت ــى الش إل
المُفسّــرين  تعبيــراتِ  اختــاف  وعلــى   ،  )29(

إلا أنَّ معناهــا يــكادُ يكــون متقاربــا فطمــوحُ 
علــى  تــدلُّ  النظــر  وإدامــةُ  التشــوفُ  البصــر 
 ، الشــئ  في  الرغبــةُ  يجمعهــا  متقاربــة  معــانٍ 
ــب  ــوي بحس ــى اللغ ــى المعن ــا إل ــا نظرن وإذا م
ــد  ــري ق ــرى الزمخش ــدي ن ــه الزبي ــرّح ب ــا ص م
أصــابَ فيمــا ذهــب إليــه فقــد ذكــر الزبيــدي )) 
ــدَّ  ــال : م ــئ ، يُق ــى الش ــر إل ــوحُ البص ــدُّ طم الم
بصــره إلــى الشــئ إذا طمــح بــه إليــه ... مــددتْ 
عينــي إلــى كــذا نظرتــه راغبــا فيــه (()30( ، وممــا 
يقتــربُ مــن معنــى هــذه الآيــة قولــه تعالــى: )) 
ــا  ــهِ أَزْوَاجً ــا بِ ــا مَتَّعْنَ ــى مَ ــكَ إلَِ نَّ عَيْنَيْ ــدَّ وَلاَ تَمُ
ــهِ وَرِزْقُ  ــمْ فيِ ــا لنَِفْتنَِهُ نيَ ــاةِ الدُّ ــرَةَ الْحَيَ ــمْ زَهْ مِنْهُ

ــريم 131 . ــورة مـ ــى  (( س ــرٌ وَأَبْقَ ــكَ خَيْ رَبِّ
قــال الزمخشــري : )) أي : نظــر عينيــك ، ومــدُّ 
النظــر تطويلــهُ ، وإن لا يــكاد يــردّهُ استحســاناً 
ــونَ  ــا أن يك ــه وتمني ــا ب ــه إعجاب ــورِ إلي للمنظ
لــه... و لا تمــدّنَّ عينيــك ، أي : لا تفعــلْ مــا 
أنــت معتــادٌ لــه (()31( . وإذا رمــتُ الاسترســالَ 
بذكــر النصــوص فنــكادُ لا نجــدُ جديــداً بــل 
ومــا  المــراد.  تشــخيص  في  ؤى  الــرُّ تتقــاربُ 
نَّ  يهمّنــا هنــا هــو معرفــة دلالــة ))  وَلاَ تَمُــدَّ
ــةٌ يحســنُ  ــةٌ ودلالي ــةٌ بلاغي ــه نكت ــكَ (( ففي عَيْنَيْ

الوقــوف عندهــا .
قــال ابــنُ عطيــة :)) ولا تمــدنَّ عينيــك أبلــغُ 
ــذي يمــدُّ بصــرَهُ إنمــا  مــن : و لا تنظــرْ ؛ لأنَّ ال
ــذي  ــرن ، وال ــرص مقت ــك ح ــى ذل ــهُ عل يحمل

قــد لا يكــون ذلــك معــه(()32( ولعــل  ينظــر 
الحــرص المقتــرن أُريــدَ بــه النظــرُ بتلــذذٍ وريبــةٍ 

ــه . ــان عن ــت الآيت ــا نه ــذا م وه
ــي  ــا ه ــدودة إنم ــنَ المم ــم أن العي ــا نفه ــن هن م

ــه. ــا نهــي عن ــة وهــذا م النظــرُ بتلــذذ وريب
البصر

اللغــوي  المعنــى  عنــد  الوقــوفِ  مــن  بــدَّ  لا 
ــة  ــى العلاق ــتدلال عل ــر ( للاس ــردة ) بصــ لمف
بيــن البصــر وبيــن العيــن ليتبيــنَ لنــا ســبب 

وضــع البصــر في هــذا المحــلِّ .
، وقيــل :  أنــه مذكــرٌ  العيــنُ إلا   : البصــرُ   ((
البصــــرُ حاسّــةُ الرؤيــة ... البصــــرُ حــسُّ العين 
والجمــعُ أبصــار (()33( ، ولهــذه الصّلــة الوثيقــة 
ــي  ــات الت ــد الآي ــفُ عن ــر نق ــن والبص ــن العي بي

ــر . ــة البص ــى لغ ــرضُ إل تتع
كَفَــرُوا  الَّذِيــنَ  يَــكَادُ  وَإنِْ   ((  : تعالــى  قــال 
كْــرَ  الذِّ سَــمِعُوا  ــا  لَمَّ بأَِبْصَارِهِــمْ  لَيُزْلقُِونَــكَ 

. القلــم  لَمَجْنـُـونٌ((51  ــهُ  إنَِّ وَيَقُولُــونَ 
ونقــفُ في هــذا المحل عنــد قولــه : ))لَيُزْلقُِونَكَ 

بأَِبْصَارِهِــمْ (( لنتعــرّفَ على مراده.
قــال الزمخشــري: )) يعنــي أنَّهــم مــن شــدّة 
بعيــون  شــزراً  إليــك  ونظرهــم  تحديقهــم 
العــداوةِ والبغضــاء يــكادون يزلّــون قدمَـــك أو 
ــكادُ  ــراً ي ــيَّ نظ ــر إل ــم : نظ ــن قوله ــون م يهلك
يصرعنــي ، ويــكادُ يأكلنــي ، أي : لــو أمكنــهُ 
ــرع أو الأكل لفعلــهُ (()34( . مــن  بنظــره الصَّ
هــذا القــولِ يتبيــنُ لنــا أنَّ النظــرَ كان شــديداً 
قاســياً بتحديقــهِ وشــزره ، وعلــى هــذا تواتــرتْ 
أقــوالُ المفسّــرين في الآيــةِ محــلِّ البحــث ، 
وأمــا علّــة شــدة التحديــق والشــزر فقــد ذكرهــا 
ــك  ــونَ ب ــه: )) أي : يرم ــي بقول ــيخُ الطوس الش
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عنــد نظرهــم غيظــا عليــك (()35( ، ومهمــا 
معنــى  لهــا  فــإنَّ  الأقَــوال  تعــددِ  مــن  يكــن 
جامعــا يوحدُهــا مــا ذكــره القرطبــي بقولــه : )) 
وإنَّ المعنــى الجامــع يصيبونــك بالعيــن (()36( 
، وخلاصــةُ القــول : إنَّ البصــرَ المذكــور بالآيــة 
ينمــاز بالشــدّةِ والتحديــقِ والحــدة وغيرهــا مــن 
ــي  ــه ممــا يعن هــذه المعــاني اتجــاه المنظــور إلي
كتمــان الحقــدِ والعــداوةِ والبغضــاء وغيرهــا 

ــاني  . ــذه المع ــن ه م
الَأبصـــار الزائغـــة

)) إذِْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ 
وَإذِْ زَاغَــتْ الأبَْصَــارُ وَبَلَغَــتْ الْقُلُــوبُ الْحَنَاجِرَ 

وَتَظُنُّــونَ بـِـاللَّهِ الظُّنُونَ (( الأحــــزاب 10
ونعــرضُ لبعــض نصــوص المفسّــرين لنتعــرفَ 

علــى معنــى الأبصــار الزائغــة وعــامَ زاغــت . 
عدلــت  إذ  اذكــرْ   : أي   (( الطوســي:  قــال 
معنــاه   : قتــادة  قــال   . مقرّهــا  عــن  الأبصــار 

 .  )37()) الخــوف  مــن  شــخصت 
ســننهِا  عــن  مالــتْ   ((  : الزمخشــري  قــال 
ــل  ــخوصاً  ، وقي ــرةً وش ــا حي ــتوى نظره ومس
: عدلــتْ عــن كلِّ شــئٍ فلــم تلتفــت إلا إلــى 
عدوّهــا لشــدة الــروع (()38( . وإلــى مــا يقتــربُ 
مــن هذيــن القوليــن ذهــب القُرطبــي حيــث ذكر 
)) أي شــخصت ، وقيــل : مالــتْ فلــم تلتفــت 
إلا إلــى عدوّهــا دهشــا مــن فــرط الهــول (()39( 
، فمفارقــةُ الأبصــار مقرّهــا فيــه دلالــةُ الخــوف 
، الحيــرة ، الــروع مــن العــدو الــذي شــغلها عــن 
كلِّ مــا حولهــا ، فمــن وُجِــدتْ أبصــارهُ زائغــةً 
ــمَ عليــه بأنــه خائــفٌ ومــروّعٌ وبحيــرةٍ مــن  حُكِ
ــنَ  ــمُ أنَّ العي ــبق نفه ــا س ــى م ــاءً عل ــره . وبن أم
الخــوفُ  دخلهــا  التــي  العيــنُ  هــي  الزائغــة 

ــا .  ــذه منه ــذ مأخ وأخ
الابصار الخاشعة

ــعًا أَبْصَارُهُــمْ يَخْرُجُــونَ مِــنْ الأجَْــدَاثِ  )) خُشَّ
هُــمْ جَــرَادٌ مُنتَشِــرٌ (( القمــــر 4 . كَأَنَّ

ومحــلُّ حديثنــا الأبَصــارُ الخاشــعة ولا بُــدَّ مــن 
ــرين لنقــف علــى  ــوال المفسّ عــرض بعــض أق

المُــراد .
ــةٌ  ــالَ الزمخشــري : )) خشــوعُ الأبصــار كناي ق
عــن الذلّــة والانخــزال ؛ لأنَّ ذلــةَ الذليــل وعــزّة 
العزيــز تظهــرُ في عيونهمــا (()40( ، والمُتأمّــلُ 
في هــذا النــصِّ يجــدُ بشــكلٍ بيّــن أنَّ للعيــون 
لغــةً يســتطيعُ فــك رموزهــا مــن يعــي معــاني 
ــةُ مــن خــصِّ الأبصــار  حركاتهــا ، وأمــا العلَّ
بالذكــر فتبــدو واضحــةً مــن قراءتنــا لمــا أوردهُ 
ــه : )) وخــصَّ  ــز بقول صاحــبُ المحــرر الوجي
الأبصــارَ في الخشــوع لأنــه فيهــا أظهــرُ منــه 
في ســــائر الجــوارح ، وكذلــك ســائر مــا في 
نفــسِ الإنســان مــن حيــاءٍ أو صلــفٍ أو خــوفٍ 
ونحــوه إنمــا يظهــرُ بالبصــر (()41( . وفي هــذا 
النــصِّ دلالــةٌ بينــةٌ علــى أنَّ العيــونَ هــي المــرآةُ 
ــانُ في  ــرهُ الإنس ــا يضم ــظهرُ م ــي تُـ ــةُ الت العاكس
ــى  ــرين عل ــوالُ المفسّ ــتْ أق ــد تتابع ــه، وق نفس
حيــث  القُرطبــي  بينهــم  ومــن  المعنــى  هــذا 
ــةُ  ذكــر )) الخشــوعُ في البصــر الخضــوعُ والذل
وأضــاف الخشــوعَ إلــى الأبصــار لأنَّ أثــر العــزِّ 
ــا  ــان (()42( ، ومم ــرِ الإنس ــنُ في ناظ ــذلِّ يتبي وال
ــهُ  ــونِ قول ــظ والمضم ــث اللف ــن حي ــربُ م يقت
تَرْهَقُهُــمْ  أَبْصَارُهُــمْ  خَاشِــعَةً   (( وجــل  عــزَّ 
ــمْ  ــجُودِ وَهُ ــى السُّ ــوْنَ إلَِ ــوا يُدْعَ ــدْ كَانُ ــةٌ وَقَ ذِلَّ

ــم 43 . ــالمُِونَ (( القلــ سَ
والآيــةُ صرّحــتْ عــن إرادتهــا بذاتهــا فالأبصــارُ 
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خاشــعةٌ والذلّــة مســيطرة .
أي  أبصارهــم  خاشــعةٌ   ((  : الطوســي  قــالَ 
عــن  نظرَهــم  يرفعــون  أبصارهــم لا  ذليلــةٌ   :
الأرض ذلــةً ومهانــةً (()43( . أمــا القُـــرطبي فقــد 
قــرنَ بالذلــةِ التواضــع وهــذا واضــحٌ مــن قولــه : 
)) أي ذليلــةٌ متواضعــةٌ (()44( وليــس التواضــعُ 

ــة .  ــرنُ بالذل ــوتُ المقت ــل الممق ــود ب المحم
بالخشــوع  الأبَصــار  اختصــاص  ســببُ  أمــا 
فلــم يختلــفْ عمــا ذُكـِـرَ ســابقاً ، وفي الآيــة 
ذلــك  عطيــة  ابــنُ  أوضــح  البحــث  محــلِّ 
لأنَّ  بالذكــر  الأبَصــارَ  خــصَّ   ((  : بقولــه 
الخشــوعَ فيهــا أبيــنُ منــه في كلِّ جارحــةٍ (()45( 
فالخشــوعُ بالعيــن بيــنٌ أَكثــر ممــا هــو عليــه في 
ــدركُ أنَّ خشــوعَ  ســائر الجــوارح . ومــن هنــا نُ
الأبصــار يعنــي ذلّتهــا وانكســارها وهــذه الحالةُ 
مــن لغــةِ العيــون تعجــزُ الكلمــاتُ وصفهــا لــذا 
جــاء التعبيــر القــرآني )) خشــعا ابصارهــم (( و 
)) خاشــعة أبصارهــم (( ليصــورَ لنــا حالهــم 

بــأدق تعبيــر وأفضــل تقريــر .
ــه  ــا أن نلمســهُ في قول ــه يمكــنُ لن والمفهــوم ذات
جــلَّ عــاهُ  : )) خَاشِــعَةً أَبْصَارُهُــمْ تَرْهَقُهُــمْ 
ــمْ  ــجُودِ وَهُ ــى السُّ ــوْنَ إلَِ ــوا يُدْعَ ــدْ كَانُ ــةٌ وَقَ ذِلَّ

سَــالمُِونَ (( المــعــــارج 43 .
الأبصـــارُ المتـــأملة

ــمَاوَاتٍ  ــبْعَ سَ ــقَ سَ ــذِي خَلَ ــى : )) الَّ ــال تعال ق
حْمَــانِ مِــنْ تَفَــاوُتٍ  طبَِاقًــا مَــا تَــرَى فـِـي خَلْــقِ الرَّ
ــمَّ  ــورٍ )3 ( ثُ ــنْ فُطُ ــرَى مِ ــلْ تَ ــعْ الْبَصَــرَ هَ فَارْجِ
تَيْــنِ يَنقَلِــبْ إلَِيْــكَ الْبَصَــرُ  ارْجِــعْ الْبَصَــرَ كَرَّ

ــك . ــورة المل ــير4ٌ(( س ــوَ حَسِ ــئًا وَهُ خَاسِ
ــرَ مرتيــن ،  ممـــا هــو ملاحــظٌ أنَّ البصــرَ قــد ذُكِ
ــان  ــدّي الإنس ــا تح ــد بهم ــان أُري ــان المرّت وهات

ــان  ــمواتِ وبي ــاء الس ــاً في بن ــدَ خل ــن أن يج م
لقــدرة الله عــزَّ وجــل في حســن خلقــه وحكمــة 

ــره . تدبي
ــرِ البصــر في خلــق  قــالَ الــرازي : )) أمــر بتكري
الرحمــن علــى ســبيل التصفــح والتتبــع هــل 
يجــد فيــه عيبــا وخلــاً ، يعنــي أنــك إذا كــررت 
ــه  ــا طلبت ــرك بم ــك بص ــع إلي ــم يرج ــراتِ ل نظ
مــن وجــدان الخلــل والعيــب بــل يرجــعُ إليــك 
خاســئا أي مبّعــداً مــن قولــك : خســأت الكلــب 
ــه  ــبَ إلي ــا ذه ــذا م ــلُ ه ــه (()46( ، ومث إذا باعدت
البصــرَ  الطُّوســي بقولــه: )) فارجــع  الشــيخُ 
، أي : فــــردِ البصــر وأدرهــا في خلــق الله مــن 
ــن أي :  ــرَ كرّتي ــعِ البص ــم ارج ــموات ... ث الس
ــةً ؛ لأنَّ مــن نظــر في الشــئ كــرةً بعــد  دفعــةً ثاني
ــن  ــم بيَّ ــه ث ــا ل ــن باني ــم يك ــه مال ــان ل ــرى ب أُخ
ــق الله  ــره في خل ــردد بص ــك وت ــل ذل ــه إذا فع أَن
ــه بصــره ورجــع إليــه خاســئاً يعنــي  انقلــبَ إلي
ذليــاً صاغــراً (()47( . فمَــنْ أعــادَ النظــرَ كرّتيــن 
أو كــرّات فــا يجــدُ ضالتَــه التــي يبحــثُ عنهــا 
ــماوات والأرض  ــق الس ــاوتُ في خل ــي التف وه
ــى  ــه وعل ــن عمل ــهُ وأتق ــمَ صنع ــمُ أحك فالحاك
هــذا تعاهــدت نصــوصُ المفســرين ولــو شــئنا 
ــت  ــل توافق ــداً ب ــا جدي ــا وجدن ــال لم الاسترس
النصــوصَ في مرادهــا لــذا اكتفيــت بالإشــارة 

ــا)48(.  إليه
التأمّــلُ  غايتــهُ  البصــر  بإرجــاع  الأمَــر  إنَّ 
هــذا  أنَّ  إلا  تعالــى  الله  صنــع  في  والتحقيــقُ 
التأمــلَ يرجــعُ خائبــا لا يجــدُ مــا يــرومُ إليــه 
ــارٌ  ــارَ أبص ــذه الأبص ــول : إنَّ ه ــا نق ــن هن ، فم

 . محققــة  متأملــةُ 
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الأبصار الخاشعة
ــيَ شَــاخِصَةٌ  ــإذَِا هِ ــدُ الْحَــقُّ فَ ــرَبَ الْوَعْ  )) وَاقْتَ
أَبْصَــارُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يَاوَيْلَنـَـا قَــدْ كُنَّــا فـِـي غَفْلَــةٍ 

مِــنْ هَــذَا بَــلْ كُنَّــا ظَالمِِيــنَ (( الأنبيــــاء 97 .
ونقــفُ عنــد قولــهِ: ) شَــاخِصَةٌ أَبْصَــارُ( لنتعرّفَ 
ــر  ــخوص البص ــا ش ــي يُفيده ــة الت ــى الدّلال عل
ونتعــرّف مــن خــال عــرض بعــض  النصــوص 

الــواردة في هــذا المحــلِّ .
أنَّ  الــكلام  الــرازي :)) ومعنــى  الفخــرُ  قــالَ 
القيامــة إذا قامــتْ شــخصتْ أبصــار هــؤلاء 
مــن شــدةِ الأهَــوال فــا تــكادُ تطــرف مــن شــدة 

ــه(()49( ــا يخافون ــع م ــن توق ــوم وم ــك الي ذل
فلــم يوضّــح  الرّازي معنــى الأبَصار الشــاخصة 
بــل يوضّــحُ لنــا وقــتَ الشّــخوص وهــو حلــولُ 
يــوم القيامــة ونجــدُ معنــى الشّــخوص حاضــراً 
عنــد البقاعــي فقــد ذكــره بقولــه : )) أي واقفــةٌ 
ــدّة (( ــن الش ــم م ــا دهمه ــرفُ لم ــدةٌ لا تط جام
)50( فــكان الجمــود ناتجــا عــن الشــدةِ والهــولِ 

ــد علــلَ  ــره وق ــن شــخصَ بص ــه م ــذي واج ال
وشــخوصُ   ((  : بقولــه  ذلــك  الشّــعراوي 
تتوقعــهُ  لا  شــيئاً  تــرى  حيــن  يأتــي   البصــر 
ولــم نحســبْ حسابَـــهُ فتنظــرُ مندهشــا فيجمــد 
جفنـُـك الأعلــى الــذي يتحــرّك علــى العيــن فــا 
تســتطيعُ أن ترمــشَ أو تطرف (()51( فشــخوصُ 
البصــر هــي حالــةُ الدهشــةِ والجمــودِ الناتجــان 
الشّــعراوي  قــرّبَ  وقــد   . المفاجــأة  عــن 
شــخوصَ البصــر ومثّـــله بصــورةٍ يدنــو فهمُهــا 
ــهِ )) وإذا أردت  ــا لقول ــا مــن قراءتن ســتتضحُ لن
أن تــرى شــخوصَ البصــر فانظــرْ إلــى شــخصٍ 
يُفاجــأ بشــئ لــم يكــن في بالــهِ فتــراه بــا شــعورٍ 

ــزلُ  ــر لا ين ــاخصَ البص ــة ش ــه التكوين وبغريزت
أنَّ عــدم  جفنــه (()52( . ممــا ســبقَ نســتنتجُ  
ــى  ــدلُّ عل ــون  ي ــف الجّف ــون وتوق ــرّكِ العي تح
عظيــم الهــول وفظاعــة الموقــف الــذي يمــرُّ 
بــه الكافــرون نتيجــة اقتــراب يــوم الحــق الــذي 
الموقــف  تصويــرُ  وكان   ، يوعــدون  كانــوا 
بقولــه : )) شــاخصة أبصــار (( أكثــر تأثيــراً 
ــل : إنهــم خائفــون  ــو قي ــاً ممــا ل وأقــرب تمثي

أو وجلــون أو متفاجئــون أو غيرهــا . 
الأبصار الحائرة

ــرُ )8  ــرقَِ الْبَصَــرُ )7 ( وَخَسَــفَ الْقَمَ ــإذَِا بَ  )) فَ
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ )9 ( يَقُــولُ الِإنسَــانُ  ( وَجُمِــعَ الشَّ

(( ســورة القيامــة . يَوْمَئِــذٍ أَيْــنَ الْمَفَــرُّ
ومــن الضــرورةِ أن نقــف عنــد معنــى ) بَــرقَِ 

الْبَصَــرُ (.
ــر فزعــا وأصلــهُ مــن  قــالَ الزمخشــري: )) تحيَّ
بــرق الرجــلُ إذا نظــر إلــى البــرق فدُهِــشَ بصــرُه 
، وقــرئ بــرق مــن البريــق ، أي  : لمــع مــن شــدة 
شــخوصه(()53(. وهــذا الاختــافُ بالمعنــى 
لفظــي  بيــن  الحــركات  اختــاف  مــن  ناتــجٌ 
مــا أوضحــهُ صاحــبُ  ، وهــذا  بَــرقِ   ، بَــرَق 
ــهِ: )) بــرقِ بكســر الــراء  المحــرر الوجيــز بقول
ــح  ــرَق بفت ــار ... بَ ــقَّ وح ــخص وش ــى ش بمعن
الــراء بمعنــى لمــع وصــار لــه بريــق وحــار عنــد 
المــوت(()54( ، والاحتمــالُ الأوَل هــو الــذي 
يقتــربُ ممــا ذهــب إليــه الزمخشــري ، أمــا 
ــا  ــوراً دلالي ــظ تط ــر أنَّ في اللف ــد ذك ــرازي فق ال
فالكلمــة بالأصــل تعنــي النظــرَ إلــى البــرق ثــم 
اُســتعملت للدلالــة علــى الحيــرة ونعضّــدُ هــذا 
بذكرنــا نــصّ قولــه: ) ) والأصــلُ فيــه أنَّ يكثــر 
ــر  ــرق فيُؤث ــى لمعــان الب الإنســان مــن النظــر إل
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ــرة وإن  ــم يُســتعمل ذلــك في كلِّ حي في ناظــره ث
ــا  ــرق (()55( ، أم ــى الب ــر إل ــاك نظ ــن هن ــم يك ل
القُرطبــي فقــد ذكــر هنــا أنَّ الأبصــار تكــون 
شــاخصة لا تطــرف وهــذا بيــنٌ مــن قولــهِ )) 
معنــاه لمــعَ بصــرهُ مــن شــدةِ شــخوصهِ فتــراه لا 
يطــرف (()56( . فقــد اُشــخصت الأبصــار نتيجة 
الحيــرة التــي يمــرُّ بهــا الإنســانُ ، وممــا يقتــربُ 
مُقْنعِِــي  مُهْطعِِيــنَ   ((  : قولــه  هــو  الآيــة  مــن 
رُءُوسِــهِمْ لاَ يَرْتَــدُّ إلَِيْهِــمْ طَرْفُهُــمْ وَأَفْئدَِتُهُــمْ 
هَــوَاءٌ (( ســورة إبراهيــم 43. ومحــلُّ شــاهدنا 
ــاه  ــمْ (( الــذي معن ــمْ طَرْفُهُ ــدُّ إلَِيْهِ هــو )) لاَ يَرْتَ
بحســب مــا ذهــب إليــه الشــيخُ الطُّوســي هــو)) 
ــم  ــعُ إليه ــم ، أي: لا ترج ــم طرفُه ــدُّ إليه لا يرت
أَعينهــم ولا يطبّقونهــا (()57( . أمــا الزمخشــري 
ــا  ــرُّ في أماكنه ــم لا تق ــر أنَّ )) أبصاره ــد ذك فق

ــرى(( )58( . ــا ت مــن هــول م
يَرْتَــدُّ  لاَ  معنــى  أن  ذُكـِـرَ  ذاتــه  الموضــع  وفي 
ــوا  ــم أن يطرف ــعُ إليه ــمْ )) لا يرج ــمْ طَرْفُهُ إلَِيْهِ
بعيونهــم ، أي : لا يطرفــون ولكــن عيونهــم 
مفتوحــة ممــدودة مــن غيــر تحريــك للأجفــان 
إلــى  فينظــروا  نظرُهــم  إليهــم  يرجــع  لا  أو 
ــراً مــا نصّــوا  أنفســهم (()59( . والمفسّــرون كثي
علــى أنَّ العيــونَ في هــذه الآيــة مفتوحــةٌ مــع 
عــدم تحريــك الجّفــون وذلــك مــن شــدّة هــول 
مــا تــراه ، ونقــرأ في المحــل قــولاً للقرطبــي 
لا   : أي   ((  : الأخُــر  المواضــع  إلــى  وأشــير 
تغمــضُ مــن هــول مــا تــراه في ذلــك اليــوم (()60( 
، وخلاصــةُ القــول : إنَّ الآيــة عندمــا ذكــرت لاَ 
يَرْتَــدُّ إلَِيْهِــمْ طَرْفُهُــمْ ، أرادت انفتــاحَ العيــون 
ــةٌ  ــة متأتي وعــدم تحريــك الجفــون وهــذه الحال
مــن الحيــرة اتجــاه يــوم الفــزع الــذي هــم فيــه .

النظـــر
قبيــل الولــوج في لغــةِ النظــر لا بُــدَّ مــن الوقــوفِ 
ــى اللغــوي للفظــة  ) نظــر ( وذلــك  ــد المعن عن
لبيــانِ الصّلــةِ بينــه وبيــن العيــن ومــدى الارتباط 

الوثيــق بينهمــا .
)) النظــرُ حِــسُّ العيــن / نَظَــرهُ يَنْظُــرهُ نظــراً 
والَمنظْــر   ، إليــه  ونَظَــر   ، ومَنظْــرة  ومنظــراً 
ــن  ــيئ بالعي ــلُ الش ــرُ تأم ــر ،... النظ ــدر نظ مص
بالتحريــك وقــد نظــرت  النظــرات  وكذلــك 
ــى  ــا المعن ــن لن ــد أن تبي ــئ (()61(. وبع ــى الش إل
الوثقــى  وصلتهــا   ) نظــر   ( للفظــة  اللغــوي 
بالعيــن لابُــدَّ الآن بالشــروع بدراســة بعــض 
الآيــات الكريمــة التــي تخــصُّ لغــة النظــرات .

النظر الجاحد
قــال تعالــى : )) وَإذَِا مَــا أُنزِلَــتْ سُــورَةٌ نَظَــرَ 
ــمَّ  ــى بَعْــضٍ هَــلْ يَرَاكُــمْ مِــنْ أَحَــدٍ ثُ بَعْضُهُــمْ إلَِ
قَــوْمٌ لاَ  هُــمْ  بأَِنَّ قُلُوبَهُــمْ  انصَرَفُــوا صَــرَفَ اللَّهُ 

يَفْقَهُــونَ ((  ســورة التوبــة 127  . 
ــة  ــةَ المبارك ــدٍ أنَّ الآي ــى أح ــى عل ــا لا يخف مم
ــانٍ  ــى مع ــدلُّ عل ــا ي ــون م ــةِ العي ــن لغ ــلُ م تحم
ة ونكشــفُ عــن معــاني تلــك النظــرات مــن  عــدَّ
خــال عرضنــا لبعــض مــا أمــاه المفسّـــرون .

قــالَ الزمخشــري: )) نظــر بعضُهــم إلــى بعــضٍ 
تغامــزوا بالعيــون إنــكاراً للوحــي وســخريةً بــه 
قائليــن هَــلْ يَرَاكُــمْ مِــنْ أَحَــدٍ ، مــن المســلمين 
تدبيــر  يتشــاورون في  ترامقــوا  أو   ، لننصــرف 
هَــلْ   : يقولــون  لــواذاً  والانســالِ  الخــروج 

ــدٍ (()62( ــنْ أَحَ ــمْ مِ يَرَاكُ
ــد  ــا إنمــا أُري ومــن خــال هــذا القــولِ يظهــرُ لن
بالتغامــزِ والتّــرامـــقِ هــو الجحــودُ والانــكارُ 
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لمــا نــزلَ مــن القــرآن الكريــم . أمّــا الــرازي 
ــى مذهــبٍ آخــر فقــد ذكــرَ إنمــا  فقــد ذهــبَ إل
أُريــدَ بقولــه : )) نظــر بعضُهــم إلــى بعــض 
نظــراً مخصوصــا دالاً علــى الطعــن في تلــك 
الســورة والاســتهزاء بهــا وتحقيــر شــأنها ... 
ســبيل  علــى  والتضاحــكِ  بالتغامــز  أخــذوا 
الطعــن والهــزء(( )63( ، مــن خــال هــذا القــولِ 
يظهــرُ لنــا أنَّ المــرادَ مــن النظــراتِ هــو الطعــنُ 
صاحــبُ  أمــا   . والتحقيــرُ   ، والاســتهزاءُ   ،
التحريــر والتنويــر فقــد ذكــر أنَّ المــرادَ هــو 
ــروا عــن هذيــن  التعجّــبُ والاســتفهامُ وقــد عبّ

الــكلام)64(. بالنظــرِ دون  المعنييــن 
ــادلُ  وقــد صــوّر باحــثٌ معاصــرٌ مــا يكشــفه تب
النظــرات وكيــف مثَّــلَ حركــةَ عيــون المنافقيــن 
مــن  ســيظهرُ  مــا  وهــذا  بالآيــةِ  المذكوريــن 
ــرات  ــادلُ النظ ــفُ تب ــهِ: )) ويكش ــا في قول تأمّلن
بينهــم عــن حزمــةٍ مــن المشــاعر التــي تمــورُ في 
أعماقهــم وتتجلّــى في نظراتهــم وعــن تفكيــرٍ 
 ، نظراتهــم  في  ويرتســمُ  أذهانهــم  في  يــدورُ 
ويمكننــا أن نتصــوّر حالــةَ عيــون المنافقيــن 
بنــاءً علــى الســياق الدلالــي ، إذ لابُــدَّ أن تقتــرنَ 
ــرفُ  ــا يُع ــمُ م ــن فينج ــةِ الجّفني ــم بحرك نظراتُه
الســخرية  معنــى  علــى  يــدلُّ  الــذي  بالغمــز 
يطــرأُ   أو   ... للوحــي   إنــكاراً  والاســتهزاءِ 
اتســاعٌ وضيــقٌ في حدقــةِ العيــن أو أن تضطــربَ 
عــن  تعبّــرُ  حــركاتٌ  وكلُّهــا  النظــر  زاويــةُ 
مشــاعرٍ أو أفــكارٍ محــددة وقــد تكــونُ نظراتُهــم 
كراهــةَ  الهــرب  علــى  ليتفقــوا  إشــارية  لغــةً 
ســماع نــزول القــرآن الكريــم (()65( . وممــا لا 
ريــبَ فيــه أنَّ النــصَّ الــذي ذكــرَ مطــوّلٌ نســبياً 
ــادلُ  ــه تب ــدلَّ علي ــه أجمــلَ مــا يمكــنُ أن ت إلا إن

ــن في كلِّ  ــة العي ــهِ لحرك ــع توضيح ــرات م النظ
ــدُ الوصــول إليــه ، ومهمــا يكــن مــن  معنــى تري
النظــرات  تبــادل  معــاني  اختــافَ  فــإنَّ  شــئ 
يجمعُهــا معنــى واحــدٌ وهــو عــدم استســاغة 
ســماع القــرآن الكريــم والرغبــة الجامحــة في 

الانصــراف عــن تلاوتــه .
النظـــر من طــــرف خفــــي

 )) وَتَرَاهُــمْ يُعْرَضُــونَ عَلَيْهَــا خَاشِــعِينَ مِــنْ 
ــنَ  ــالَ الَّذِي ــيٍّ وَقَ ــرْفٍ خَفِ ــنْ طَ ــرُونَ مِ لِّ يَنْظُ ــذُّ ال
ــهُمْ  ــرُوا أَنفُسَ ــنَ خَسِ ــريِنَ الَّذِي ــوا إنَِّ الْخَاسِ آمَنُ
فـِـي  الظَّالمِِيــنَ  إنَِّ  أَلاَ  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  وَأَهْلِيهِــمْ 

عَــذَابٍ مُقِيــمٍ (( الشـــورى 45 .
ولمعرفــة النظــر مــن طــرفٍ خفــي لا بــُـــــــدَّ من 

عــرض بعــض الأقَــوال .
قــالَ الزمخشــري )) أي يبتــدئُ نظرُهــم مــن 
ــارقة  ــي بمس ــفٍ خف ــم ضعي ــكٍ لأجفانه تحري
، كمــا تــرى المصبُــور ينظــرُ إلــى الســيف ، 
وهكــذا نظــر النّاظــر إلــى المــكاره لا يقــدرُ 
منهــا  عينــهُ  ويمــأ  عليهــا  أجفانَــهُ  يفتــحَ  أن 
كمــا يفعــلُ في نظــره المحــاب (()66( . ومثــلُ 
ــرازي فقــد ذكــر  ــه الفخــرُ ال ــا ذهــبَ إلي هــذا م
أنَّ المــرادَ بالآيــة )) أي يبتــدئُ نظرهــم مــن 
ــارقةٍ  ــي بمس ــفٍ خف ــم ضعي ــكٍ لأجفانه تحري
كمــا تــرى الــذي يتيقــنُ أن يُقتــل فإنّــهُ ينظــرُ إلــى 
ــه  ــح أجفان ــى أن يفت ــدرُ عل ــهُ لا يق ــيف كأنَّ الس
ــرهِ  ــلُ في نظ ــا يفع ــه كم ــهُ من ــأ عين ــه ، ويم علي
إلــى المحبوبــات (()67(  . مــن هذيــن القوليــن 
يتضــحُ لنــا أنَّ نظــراتِ الناّظــر هــي نظــراتُ 
ــا  ــذا م ــروهٍ وه ــدث مك ــب لح ــف المُترق الخائ
ــه:  ــر بقول ــر والتنوي ــبُ التحري ــه صاح ح ب ــرَّ ص
)) وهــي نظــرةُ الخائــفِ المفتضــحِ ، وهــي 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     

لى
لمو

م ا
اس

 ج
ي

اج
ء ن

علا
  .

.د
 م

 أ.
   

   
   

   
   

   
   

   
   

م  
ري

ـــ
لك

ن ا
رآ

ـــ
لق

في ا
ين 

لع
ة ا

لغ
ة 

لال
د

412

ــران  ــز تظه ــزّة العزي ــلِ وع ــةَ الذلي ــةٌ لأنَّ ذلَّ كناي
عيونهمــا(()68( في 

أنَّ  ســلفاً  أوردنــاه  فيمــا  لنــا  اتضــحَ  وقــد 
مــن  علــى  المهيمــنُ  هــو  والحــذرَ  الخــوفَ 
ــرى  ــة أُخ ــن جه ــي ، وم ــرفٍ خف ــن ط ــرُ م ينظ
إلــى  يذهبــون  المفســرين  مــن  قســماً  نــرى 
 ((: مــن قولــه  فالمــرادُ  المذهــب  غيــر هــذا 
((  شــئ آخــر وليــس  يَنْظُــرُونَ مِــنْ طَــرْفٍ خَفِــيٍّ
ــا لبعــض  الخــوفُ والحــذرُ ســيتينُ مــن قراءتن

النصــوص.
قــال الطوســي :)) مــن طــرفٍ ذليــلٍ (()69(  ، 
أمــا القُرطبــي فقــد كان أكثــر إيضاحــا مــن 
ســلفهِ حيــث ذكــرَ )) ينظــرون مــن طــرفٍ خفــي 
، أي : لا يرفعــون أبصارَهــم للنظــرِ رفعــا تامّــا 
ــفُ  ــربُ تص ؤوس ، والع ــرُّ ــوا ال ــم ناكس ؛ لأنه
في  يســتعملون  كمــا  الطّــرف  بغــض  الذليــلَ 
ضــدّه حديــدَ النظــر إذا لــم يتهــم بريبــة فيكــون 
عليــه منهــا غضاضــة . وقــالَ مجاهــدٌ : مــن 
طــرفٍ خفــي ، أي ذليــل ، وقــال : إنمــا ينظــرون 
وعيــنُ   ، عُميــا  يُحشــرون  لأنهــم  بقلوبهــم 
مــن  أي ضعيــف  طــرف خفــي  مــن  القلــب 

الــذلِّ (()70(
مــن هذيــن القوليــن يتضــحُ لنــا أنَّ المــراد بقولــه 
((  هــي نظــراتُ  :)) يَنْظُــرُونَ مِــنْ طَــرْفٍ خَفِــيٍّ
وهــم  مكــروهٍ  لحــدثٍ  المترقّــب  الخائــف 
نظراتهــم  تكــون  أن  وأمــا   ، وقوعــه  بانتظــار 
ــة التــي أحاطــت بهــم فهــم  خجولــةً نتيجــة الذلَّ
يحــدّقُ  حولهــم  مــن  جميــع  أن  يتصــورون 
في  نظراتهــم  انــزوت  لذلــك  عليهــم  ببصــره 

ــة واحــدة مــن عيونهــم .  جه

الخـــاتمـــة
البحــث  نتائــج  إيضــاح  إلــى  ســأتعرّض 
 ، الإجماليــة  النتيجــة  همــا   : بمحوريــن 

التفصيليــة.. والنتيجــة 
النتيجة الإجمالية

عمّــا  صامتــا  معبــراً  العيــون  نظــراتُ  تُعــدُّ 
أن  الفــرد  يســتطيع  فقــد  الإنســانُ  يضمــره 
ــا  ــه كيفم ــهُ وصمت ــد كلام ــهُ ويقيّ ــك لسانَـ يمتل
يشــاءُ وكــذا الحــال بالنســبة إلى ســائر جوارحه 
ــه لا يقــوى علــى التحكّــم بحركــة عينيــه  ، إلا إنَّ
لأنَّهــا خارجــةٌ عــن مســاحة إمكانيتــه التــي فُطـِـرَ 
ــه القــدرةُ علــى فــكِّ  ــا يأتــي مــن ل عليهــا ، وهن
ــلَ دورانَهــا  ــن وحركاتهــا ليحل رمــوز لغــة العي
يمينــا وشــمالاً وموضــعَ تمركزهــا ليصــلَ إلــى 
كشــف المســتور وإظهــار معــاني الحــركات 
التــي تكــون معبّــرةً عــن الواقــع ســواء أكان 
أو  الخــوف  مشــاعر  عــن  تعبيــراً  الواقــع 
ــرهُ  ــا أضم ــا ، أو عمّ ــع أو غيره ــاق أو الهل النف
عنواناتهــا  بمختلــف  فكريــةٍ  خلجــاتٍ  مــن 
الفرعيــة ، هــذا فيمــا يخــصُّ نظــرات الفــرد 
ــع  ــرد م ــرات الف ــى نظ ــبة إل ــا بالنس ــده ، أم وح
الجماعــة فيكشــفُ تبــادل النظــرات عــن جملــةٍ 
مــن المشــاعر المضمــرة فتبــرز في النظــرات 
يــدور في الأذهــان ويمكننــا أن  مــا  فيُفتضــح 
ــى  ــن ـــــــ عل ــون المنافقي ــرات عي ــن نظ ــرأ م نق
ــمُ  ــم فينج ــال ــــــــ  وحركــة أجفانه ســبيل المث
يحمــلُ  الــذي  اللمــز  أو  بالغمــز  يُعــرفُ  مــا 
ــن  ــزلُ م ــا ين ــتهزاء لم ــخرية أو الاس ــى الس معن
وقــد   ، الوحــي  جحــود  أو  الكريــم  القــرآن 
يعتــري العيــن ضيــقٌ أو اتســاعٌ في حدقــة العيــن 
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لنســتنبط منهــا لغــةً صامتــةً مفادهــا : اهربــوا أو 
صمّــوا آذانكــم عنــد ســماع القــرآن .

النتائــج التفصيليــة للبحــث فهــي مبينــة  امــا 
: الآتيــة  بالنقــاط 

• تركّــزت دلالــة العيــن الباكيــة في قولــه تعالــى 
ــرُ  ــر أكث ــذا التعبي ــعِ(( وه مْ ــنَ الدَّ ــضُ مِ : ))تَفِي
بلاغــة مــن )يفيــض دمعهــا( أو ) تفيــض دمعــا 
(  لأســبابٍ بلاغيــةٍ ، والمذكــورون في الآيــة لــم 
يجــدوا مــا يعبّــر عــن حزنهــم لســماعهم القــرآن 
ســوى إفاضــة الدمــع ، فكانــت إفاضــة الدمــع 

أبلــغ مــن كل تعبيــر .
الازدراء  علــى  الدالــة  العيــن  حركــة  إنَّ   •
ــب /  ــا ) العي ــدة أبرزه ــى دلالات ع ــي إل تُوح
القصــر / الاحتقــار / الاســتثقال / الانتقــاص 
ــغُ مــن  ــة هــي أبل ــن المزدري ( وإن نظــرات العي
جُمــل تامــة المعنــى مثــل : نحــن نحتقركــم أو 

نصتصغــر شــأنكم .
ــدوران  ــف ت ــي الخائ ــثُ أن عين • كشــف البح
وغيــر  مضطربــة  بصــورةٍ  وشــمالاً  يمينــا 
متوازنــة وذلــك نتيجــة الترقّــب لمــا ينتظــره 
الخائــفُ مــن مصيــر ، وتــكادُ تقتــرب نظــراتُ 
مــن  عليــه  المغشــي  نظــرات  مــن  الخائــف 
 ( إلــى  نظراتــه  تُوحــي  فالمغشــي   ، المــوت 
الرفــض/   / التدبــر   / الحيــرة   / الترقــب 
التشــكيك ( فالخائــفُ والمغشــي عليــه مــن 
المــوت يتشــابهان في حركــة دوران أعينهمــا 
خائــف  كليهمــا   أنَّ  مــن  ناجــمٌ  والتشــابهُ   ،

. مترقّــب 
• العيــن الممــدودة هــي التــي تمــد النظــر إلــى 

مــا لــم يحــلْ لهــا .
فهــو  العيــن  نظــر  ضمــن  يدخــل  مــا  أمــا 

بصــرُ  وهــو  البحــث  مــن  الثــاني  المحــورُ 
العيــن وقــد لاحظنــا مجموعــة مــن التســمياتِ 
والخصائــص لهــذه الأبصــار ســنذكرها تباعــا.
• الأبصــار الزائفــة : وتُطلــقُ علــى مــن كان 
يمكــنُ  ولذلــك  أمــره  مــن  وبحيــرةٍ  خائفــا 
القــول : إنَّ العيــن الزائفــة هــي التــي دخــل 

. منهــا  الخــوفُ وأخــذ مأخــذَه 
• الأبصــار الخاشــعة : إنَّ خشــوع العيــن أكثــرُ 
وضوحــا ممــا عليــه في ســائر الجــوارح ، وقــد 
يعنــي  الأبصــار  خشــوع  أنَّ  البحــثُ  كشــف 
ذلّتهــا وانكســارها ومــن شــواهد ذلــك ) خشــعا 

ــم ( ــعة ابصاره ــم ( ) خاش ابصاره
ــمية  ــذه التس ــت ه ــة : اُطلق ــار المتأمل • الأبص
علــى الأبصــار التــي تُمعــنُ النظــر فيمــا صنعــه 

ــع خلقــه . ــى مــن بدي الله تعال
ــي  ــارُ الت ــي الأبص ــاخصة : وه ــار الش • الأبص
اللذيــن  والجمــود  هشــة  الدَّ حالــة  في  تكــون 
ــدم  ــتدعي ع ــذا يس ــأة وه ــن المفاج ــان ع ينتج
مــش  تحــرّك العيــون وتوقّــف الجفــون عــن الرَّ
لذلــك نســتطيع أن نستشــفَ مــن وضــع العيــون 
بــأن صاحبهــا يُحــاطُ بالهــول وفظاعــة الموقــف 
ــن  ــن الكافري ــد ع ــف ببعي ــذا الموق ــس ه ، ولي

ــق . ــوم الح ــن ي ــوا م ــن اقترب الذي
• الأبصــار الحائــرة : وتكــون العينــان فيهــا 

بحالــة الانفتــاح وعــدم تحريــك الجفــون .
ــرات  ــا نظ ــرادُ به ــدة : والم ــار الجاح • الأبص

الطعــن والاســتهزاء والتحقيــر .
ــن  ــأت م ــو مت ــي فه ــرف خف ــن ط ــر م ــا النظ أم

ــببين س
ــى  ــدث يُخش ــب لح ــوفُ المترقّ ــا : الخ أولهم

ــه . وقوع
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ثانيهمــا : الخجــلُ المتأتــي مــن الذلّــة ؛ لأنَّ 
مــن  أنَّ جميــع  يعتقــدان  والذليــل  الخجــول 

حولهمــا يحــدق ببصــره إليهمــا .
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روافد البحث
  القــــــــرآن الكــــــــــريم

القامــوس:  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج    •
الســيد محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي، 
ــة  ــراج  ، مطبع ــد ف ــتار أحم ــد الس ــق : عب تحقي

. ،1965م  الكويــت  حكومــة 
تأليــف شــيخ   : القــرآن  تفســير  التبيــان في   •
الحســن  بــم  محمــد  جعفــر  أبــي  الطائفــة 
ــق: أحمــد  الطوســي )385 ــــ 460هـــ ( تحقي
ــق :  ــح وتدقي ــي ، تصحي ــر العامل ــب قصي حبي
ــه الســام  مركــز الإمــام الحســن المجتبــى علي
 ، لبنــان   ، بيــروت   ، والدراســات  للتحقيــق 

2010م.  / 1431هـــ  الاولــى  الطبعــة 
بــن  طاهــر  محمــد   : والتـــنوير  التحـــرير   •
الــدار   ، للنشــر  التونســية  الــدار   ، عاشــور 

للنشــر. الجماهيريــة 
متولّــي  محمــد    : الشــعراوي  تفســير    •
ــار اليــوم ،1991 . ــعراوي ، الناشــر : أخب الشـ

ــن  ــي زمني ــنِ أَب ــزيز  : لاب ــران العـ ــير الق • تفس
،أبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن أبــي 
زمنيــن ) 324هـــ / 399هـــ ( ، تحقيــق : أَبــي 
بــن  ، محمــد  بــن عكاشــة  الله حســين  عبــد 
ــة  ــاروق الحديث ــرُ : الف ــز ، الناش ــى الكن مصطف
للطباعــةِ والنشــرِ ، الطبعــةُ الأوُلــى 2002م .
القــرآن العظيــم : للإمــام الجليــل  تفســير   •
ــماعيل  ــداء اس ــي الف ــن أب ــاد الدي ــظ عم الحاف
بــن كثيــر الدمشــقي ) ت 774هـــ ( تحقيــق 
فضــل  محمــد   ، محمــد  الســيد  مصطفــى   :
،علــي  رشــاد  الســيد  محمــد   ، العجمــاوي 
أحمــد عبــد الباقــي ، حســن عبــاس قطــب ، 

مؤسســة قرطبــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع 
، جيــزة. للتــراث  الشــيخ  أولاد  ،مكتبــة 

التفســير الكبيــر ) مفاتيــح الغيــب(  	•
للإمــام الفخــر الــرازي ) ت : 606ھ( , مكتــب 
تحقيــق دار أحيــاء التــراث العربــي , بيــروت – 

2001م.  - 1422ھ   , ط4   , لبنــان 
عبــدِ  لأبَــي   : القـــرآن  الجـامـــعُ لأحـــكام   •
الله محمــد بــن أحمــد الأنـــصاري القُـــرطبي 
المتوفّــى ســنة )671هـــ ( ، اعتنــى بــه وصححهُ 
ــياءِ  ــخاري، دارُ إحـ ــمير البُـ ــام س ــيخُ هش : الش
التــراثِ العربــي ، بيــروت / لبنــان ، الطبعــة 

 . 2002م   / 1422هـــ  الأوُلــى 
• درة التنزيــل وغــرة التأويــل : أبــو عبــد الله 
المعــروف  الأصبهــاني  الله  عبــد  بــن  محمــد 
 ) هـــ   420  ( المتــوفي  الإســكافي  بالخطيــب 
دراســة وتحقيــق وتعليــق ، د : محمــد مصطفــى 
أم  جامعــة   ، العالــي  التعليــم  وزارة   ، آيديــن 
 ، الطبعــة الأولــى   ، القــرى ، مكــة المكرمــة 

. 2001م   / 1422هــــ 
•  روح المعــاني في تفســير القــران العظيــم 
الســيد  الديــن  شــهاب   : المثــاني  والســبع 
محمــود الآلوســي البغــدادي ) ت 1270هـــ 
شــكري  محمــود  الســيد   : صححــه   )
 ، العربــي  التــراث  إحيــاء  دار  الآلوســي، 

. لبنــان   / بيــروت 
ــام  ــفُ الإم ــير : تألي ــم التفس ــير في عل  زاد المس
ــن  ــنِ ب ــدِ الرحم ــن عب ــالِ الدي ــرجِ جم ــي الف أَب
علــي بــن محمــد الجــوزي القرشــي البغــدادي 

508هـــ / 597هـــ . 
• في ظـــال القـــرآن : بقلـم سيد قطب ، الطبعةُ 

الخامسة ، 1386هـ / 1969م .
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التزيــل  حقائــق  عــن  الكشـــاف  	•
وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل : تأليــف/

مخشري  ــزَّ ــمر الـ ــن عُــ ــي القاســم محمــود ب أب
حققهــا   ،  ) 538هـــ  ــــ   476) الـــخوارزمي 
وخـــرّج أحاديثهــا وعـــلّق عليهــا : عبــد الــرزاق 
المهـــدي ، دار إحـياء التراث العـربي ، بيـروت 
/ لبنان ، الطبعـــة الثانية ، 1429هـ / 2008م.

•  اللبــاب في علــوم الكتــاب :للإمــام المفســر 
عــادل  بــن  علــى  بــن  عمــر  حفــص  أبــي 
 ( ســنة  بعــد  المتــوفى   ، الحنبلــي  الدمشــقي 
:الشــيخ عــادل  880هـــ ( ، تحقيــق وتعليــق 
ــد  ــي محم ــيخ عل ــود ،الش ــد الموج ــد عب أحم
رســالته  في   ِ تحقيقــه  في  ،شــارك  معــوّض 
رمضــان  ســعد  محمــد  :الدكتــور  الجامعيــة 
حســن والدكتــور : محمــد المتولّــي الدســوقي 
حــرب ،منشــورات محمــد علــي بيضــون ، دار 
.الطبعــة  /لبنــان  بيــروت   ، العلميــة  الكتــب 

. 1998م   / 1419هـــ  الاولــى 
لســــان العــرب : لابــن منظـــور، تحقيــق   •
عبــد   : المعــارف  دار  العامليــن في  الأســاتذة 
الله علــي الكـــبير ،و محمـــد أحــــمد حســب 
الله ، و هاشـــم محمــد الشـــاذلي ، الناشــر : دار 

المــــعارف / القـــاهرة ، دت .
• لغـــــة الجســد في القــرآن الكــــريم : ) رســالة 
ماجســتير (،  إعــداد أُســامة جميــل عبــد الغنــي 
ــة  ــد الله ، جامع ــودة عب ــراف د : ع ــة ، إش ربايع
النجــاح الوطنيــة / كليــة الدراســات العليــا ، في 

ــطين ، 2010 ــس فلس نابل
• لغـــــة الجســد في القــرآن الكريــم : د / عمــر 
عتيــق ، منشــور في المجلــة الاردنية للدراســات 
ــور  ــدد 1 ، ومنش ــد 9 ، الع ــامية ، المجلّ الإس

http://( بالعنــوان  الأنترنــت  شــبكة  في 
repository.aabu.edu.jo/jspui/

)  355/123456789/handle
• المحــرر  الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز: 
ــب  ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــي محم ــي أب للقاض
تحقيــق  546هـــ(  الأندلســي ت)  بــن عطيــه 
: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد ، طبعــة 
/اســتانبول  أياصوفيــا  نســخة  عــن  محققــة 
،رقــم 119، منشــورات محمــد علــي بيضــون 

/ دار الكتــب العلميــة / بيــروت ، لبنــان. 
• المعجــم المفهــرس للألفــاظ القــران الكريــم 
: وضعــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، منشــورات 

ذوي القربــى ،  الطبعــة الثانيــة ،د ،ت .
• نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور : 
ــن عمــر البقاعــي ) ت885هـــ  ــن ب برهــان الدي
( ، تحقيــق : محمــد عبــد المغنــي خــان ، طبعــة 
مجلــس المعــارف الاســامية ، حيــدر آبــاد 

الدكــن ، الهنــد ، ط 1 ، 1969م .
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dying, both of them have the 
same eye movements for both 
of them are scared and wait-
ing for something.
The false sights:- it is said 
that the false eye is that which 
fear has affected it deeply.
The submissive sights:- it 
means the humble eye.
The reflective sights :- is the 
eye that considers the cre-
ation of His Almighty God.
The staring sight:- is the sur-

prised eye that are fixed with-
out any movement due to the 
surprise, so it is gazing.
The stealthily glance resulted 
from two reasons:- the ex-
pecting of something that is 
undesirable, or the shyness 
accompanying humbleness 
where both of them believe 
that everyone is looking at 
them.  
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Al-Ain Language Signifi-
cance in the Holy Qur’an
Lecturer. Dr. Alaa Naji 

Jasim Al-Mawla
University of Kufa/ Col-

lage of Law
Abstract
Body language or what is 
known as ( the nonverbal con-
tact) is not a new phenome-
non within the Arab linguistic 
heritage; there are ancient 
writings  about this subject, 
yet there is no classification to 
be specified for tis title where 
those writings were scattered 
hither and thither. In the cur-
rent time the researchers, in 
addition to the linguists :- the 
psychologists and those who 
are interested in developing 
the human resources,  pay a 
great deal of attention to this 
subject, so their sites on the 
internet has so many studies 
upon this subject.
For the application of this study 
on the holy Qur’an, the effort 
were not on a high  level rec-
ognize the body language and 

analyze their significance, so 
this research is to add some-
thing to the Qur’anic studies. 
The holy Qur’an has many 
verses that deal with the body 
language, they are not re-
stricted to certain organ, so 
eye is one of these organs. T 
e researcher focuses on eye 
as an important part of the 
social communication. 
The following are the research 
detailed results:-
The crying eye significance 
had been focused in His Al-
mighty say( is full of tears), 
which is so rhetorical expres-
sion, those who are mentioned 
in the verse have nothing to 
express their affection by the 
holy Qur’an save tears.
Eye movement that express 
disdain gives different signif-
icances such as( shortness, 
irritating, oppressive, etc.)
The research reveals that 
the scared persons eyes are 
looking disturbed waiting for 
his fate. This eyesight is simi-
lar to that of the person who is 
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